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نبذة عن مركز الرافدين للحوار

 
َ
هــا النخــبَ السياســية ي تجمــعُ عــى من�ب ي العــراق الــيت

يُعَــدُّ مركــزُ الرافديــن للحــوار RCD مــن المراكــز النوعيــة �ف
 ،)THINK TANK( ي تــداول الافــكار البنــاءة، فهــو مركــز فكــري مســتقل

والاقتصاديــة والأكاديميــة الناشــطة �ف
ي الشــؤون السِياسِــيّةِ والثَقافـــيـــة والاقتصـــادية بيـــن النخـــب كافــة؛ لتعــزيـــز 

يعمــل عــى تَشــجِيعِ الحِــوارات �ف
ات والــرؤى  ، ورفــد مؤسســات الدولــة والمجتمــع بالخــرب ـــم المجتمــ�ي

ْ
التجـــربـــة الديمقـــراطية، وتحقيـــق السِل

اتيجية؛ ابتغــاء تفعيــل دورهــا والارتقــاء بأداءهــا. و يمثــل المركــز فضــاءً حــراً يتّـسِـــم بالموضوعيــة والحيـــاد  الاســرت
ويـــوظف مخرجاتــه لمســاعدة صنــاع القــرار وتوجيــه الــرأي العــام نحــو بنــاء دولــة المؤسـســــات.

مجموعــة  شــكل  عــى  ف  الأ�ش النجــف  مدينــة  ي 
�ف  2014 ايــر(  )ف�ب شــباط  مــن  الاول  ي 

�ف المركــز  تأســس 
ن والقضــاة  ن ورجــال الدولــة التنفيذيــني ن والأكاديميــني ي تضــم عــددا مــن السياســي�ي

و�ن ي الفضــاء الالكــرت
اضيــة �ف اف�ت

، ليتم إكسابها الصفة القانونية عن طريق تسجيل 
ً
ن ورجال الدين، وقد تطورت الفكرة لاحقا والدبلوماسي�ي

. ي
ي دائــرة المنظمــات غــري الحكوميــة NGO التابعــة للأمانــة العامــة لمجلــس الــوزراء العــرا�ق

المركــز �ف
ي برامجــه وفعالياتــه ونشــاطاته أكــرث مــن خمســة 

ن �ف يضــم »مركــز الرافديــن للحــوار RCD« اليــوم كمشــارك�ي
ي واســيوي مــن التوجهــات السياســية والاختصاصــات الأكاديميــة كافــة، اتفــق  ي واور�ب ي وعــر�ب

الاف عضــو عــرا�ق
اتيجية، تتناغــم  ة أساســية لمواجهــة المشــكلات، وإنتــاج حلــول اســرت ز فيــه الجميــع عــى اعتمــاد الحــوار ركــزي
ي اروقــة المركــز 

ق اوســط جديــد ومختلــف ينطلــق مــن عــراقٍ مزدهــرٍ. كمــا يعمــل �ف ي بنــاء �ش
ورؤيــة المركــز �ف

ن مجلــس   فاعــاً ومــن مختلــف الاختصاصــات قــد توزعــوا مــا بــني
ً
وضمــن كــوادره المتقدمــة اكــرث مــن 70 شــخصا

ن وزمــاء المركــز والــكادر الاداري فهــم يتنافســون فيمــا بينهــم مــن اجــل  الادارة وهيــأة المستشــارين والباحثــني
ي تخدم الوطن  تقديم النتاجات العلمية والثقافية والرؤى السياســية والاجتماعية والاقتصادية الرصينة ال�ت

والمواطــن.
، بــل أقــام مجموعــة مــن النشــاطات عــى أرض الواقــع شــملت عــدداً  ي

و�ن لــم يكتــفِ المركــز بالتواصــل الالكــرت
ي مجالات 

من الندوات والمؤتمرات وورش العمل والجلسات الحوارية التخصصية والملتقيات السنوية و�ف
ي تصــدر  متعــددة، كمــا عمــد المركــز الى الاهتمــام بالنتاجــات العلميــة والثقافيــة والسياســية والاقتصاديــة الــيت
ي اوربــا واســيا حامــاً عــى عاتقــه ترجمتهــا الى اللغــة العربيــة للاســتفادة منهــا، فضــاً عــن طباعــة الكتــب 

ي قــار�ت
�ف

ــح  ـ ـ ـ ع بنــرش سلســلة الاطاريـ ، كمــا �ش ي ي والاقتصــادي والامــين
المؤلفــة ذات الصلــة بالواقــع الســياسيي والثقــا�ف

ي تخــدم الصالــح العــام فقــد تمــت طباعــة مجموعــة منهــا، كمــا اعــد  ي تعــنى بالأمــور الــيت والرســائل الجامعيــة الــيت
 علميــة محكمــة 

ً
المركــز مجموعــة مــن اســتطلاعات الــرأي الميدانيــة الى غــري ذلــك فضــاً عــن اصــداره مجلــة

ن طياتهــا مجموعــة مــن الابحــاث والمقــالات العلميــة والثقافيــة تحــت مســى مجلــة )رواقــات(. تضــم بــني
 بــارزاً ضمــن انشــطة المركــز والــذي يعــد الاول مــن نوعــه 

ً
فيمــا يعــد ملتــىق الرافديــن )RCD-FOURM( معلمــا

ي تهــم  ي القضايــا الــيت
اء �ف ن صنــاع القــرار والخــرب ، ويــهــدف الى اثــراء الحــوار بــني

ً
 وتنظيمــا

ً
ي العــراق، والاكــرث ســعة

�ف
ات وابــرام الاتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم  ق الاوســط، وتعزيــز النقاشــات بشــأنها، وتبــادل الخــرب البلــد والــرش

وآليــات التعــاون.
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ق الأوســط وقفــزت أســعار النفــط، طُــرِح الســؤال القلــق نفســه: هــل ستســتجيب  ي الــرش
مــا اندلــع نــزاع �ف

ّ
كل

المصــارف المركزيــة بتشــديد قيودهــا؟

وهــذه الخشــية مفهومــة، لأنّ العوائــل تكــره التضخّــم، وصنّــاع السياســات يضطلعــون بمهمّــة المحافظــة 
ي إيــران 

عــى اســتقرار الأســعار؛ ولكــن عندمــا يكــون التضخّــم مدفوعًــا بتأثــري أزمــات جيوسياســية، كالحــرب �ف
 
ً
ي الطلــب(، بــل )صدمــة

ي هــذه الحالــة ليــس )إفراطًــا �ف
أو اضطــراب خطــوط الشــحن العالميــة، فــإنّ مصــدره �ف

ي العــرض(، وهنــا تقــف السياســة النقديــة عاجــزةً أمــام هــذا النــوع مــن الاضطــراب. فاقتصــاد الدولــة يهــزل 
�ف

ي تكاليــف النقــل؛ وحينمــا ترتفــع تكاليــف 
، أو زيــادة حــادّة �ف ي المعــروض النفــ�ي

عندمــا يحــدث نقــص شــديد �ف
ي واشــنطن أو لنــدن أو فرانكفــورت، أن 

اســتخراج الطاقــة ونقلهــا، لا يمكــن لأيّ قــرار يخــصّ ســعر الفائــدة، �ف
ينتــج المزيــد مــن النفــط مــن الخليــج أو يعيــد فتــح طريــق تجــاري مغلــق.

ي أمثال هذه الحالات، خيارًا صعبًا، ولكنّه حاسم؛ فإمّا أن تشدّد السياسة 
تواجه المصارف المركزية، �ف

ي محاولــةٍ منهــا لإيقــاف التضخّــم بإضعــاف الطلــب، وإبطــاء التوظيــف، وكبــح الاســتثمار، وتهدئــة 
النقديــة �ف

ي الأســعار مــن أجــل امتصــاص جــزء مــن 
ــت �ف

ّ
الحركــة الإجماليــة لإنفــاق الــدولار؛ وإمّــا أن تســمح بارتفــاع مؤق

ي الوقــت نفســه، بالبنيــة الإجماليــة للاقتصــاد.
الصدمــة وعــدم المســاس، �ف

تقييــد  العــرض هيي غريــزة قويــة، ولكــنّ  ي جانــب 
ارتفــاع الأســعار �ف التــرّف" هــذه بشــأن  ورة  إنّ "�ض

ــة، لأنّ إبطــاء النمــوّ 
ّ
ن بل ي جانــب العــرض تنطــوي عــى خطــر يزيــد الطــني

وط النقديــة لمحاربــة صدمــة �ف الــرش
النقدي ووضع أهداف لسعر الفائدة لا يحلّ مشكلة الندرة الأصلية، بل إنّ كلّ ما يفعلانه هو إعادة توزيــــع 

العــبء، ليقــع عــى كاهــل العامــل غالبًــا.

عندمــا تــزداد أســعار الطاقــة بســبب الحــرب، تدفــع العوائــل المزيــد مــن تكاليــف الوقــود، وتواجــه الأعمــال 
تكاليــف أعــى، وهــو ألــم لا بــدّ مــن تحمّلــه؛ ولكــن إذا اســتجابت المصــارف المركزيــة بقــوّة مــن خــال تقييــد 
ي جانــب 

ي �ف
ّ

ي مجــال العــرض إلى انهيــار محــي
هــا تخاطــر حينهــا بتحويــل صدمــة خارجيــة �ف

ّ
السياســة النقديــة، فإن

ن الأغلبيــة  بعــني نمــوّ الأجــور. وإذا نظرنــا   
ّ ــف الاســتثمار، ويتعــرث

ّ
البطالــة، ويتوق الطلــب؛ إذ ترتفــع معــدّلات 

ي 
ي الأســعار مقــداره )٤٪( أفضــل مــن البطالــة �ف

ي ظــلّ ارتفــاع �ف
، فــإنّ امتــاك وظيفــة �ف ن الغالبــة مــن العاملــني

ظــلّ ارتفــاع مقــداره )٢٪(.

ن )التضخّــم الناتــج عــن الطلــب( و)التضخّــم الناتــج  ز بــني ّ ي يمــزي
ّ

ي علــم الاقتصــاد الــكلّي
وهنالــك تقليــد قديــم �ف

ي الطلــب )إنفــاق مفــرط للحصــول عــى ســلع نزيــرة(، فــا 
عــن العــرض(؛ فعندمــا ينشــأ التضخّــم عــن الإفــراط �ف
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ي تدخّل المصارف المركزية حينها، لأنّ تقييد السياســة النقدية يمكنه أن يهدّئ اهتياج الطلب دون 
بأس �ف

ر اقتصــادي عــى المــدى البعيــد. ولكــنّ الصدمــة النفطيــة الناشــئة عــن الحــرب تختلــف عــن مــا  التســبّب بــرض
ذكرنــاه؛ فــ�ي تضعــف إنتاجيــة الاقتصــاد، وإذا حاولــت المصــارف المركزيــة قلــب هــذا الواقــع بتقييــد السياســة 
: انخفاض الناتج وازدياد البطالة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار  ها قد تتسبّب بنتيجة أفدح، وهيي

ّ
النقدية فإن

. ً
أصلًا

ي "تفحّــص" الحافــز الأصــ�ي الــذي 
ي أمثــال هــذه الظــروف تتمثّــل غالبًــا �ف

رًا �ف اتيجية الأقــلّ �ض إنّ الإســرت
ي معــدّل 

ــت �ف
ّ
عــات التضخّميــة، أي: التســامح مــع ارتفــاع مؤق

ّ
يطــة ثبــات التوق أدّى إلى التضخّــم، وذلــك ب�ش

تــة للصدمــة.
ّ
التضخّــم الرئيــ�ي مــع التأكيــد عــى الطبيعــة الخارجيــة والمؤق

ي هــذه الحالــة؛ إذ يجــب أن تعلــن المصــارف المركزيــة، وبصراحــة، عــن 
وللتواصــل العمــوميي أهمّيتــه �ف

 لأحــداث جيوسياســية تقــع خــارج ســيطرتها، فــ�ي لا تســتطيع التنقيــب عــن 
ٌ
أنّ ارتفــاع الأســعار هــو نتيجــة

النفــط ولا إنهــاء الحــرب، وكلّ مــا بيدهــا هــو أن تضمــن اســتمرار اســتقرار المنظومــة الماليــة وأن لا تنتقــل 
حالــة الهلــع إلى أســواق الائتمــان. وهــذا الــدور )أي: حمايــة جانــب الطلــب( هــو الــذي تؤدّيــه الســلطات الماليــة 
ا خــال الأزمــات الجيوسياســية، إذ يمكنهــا توفــري الســيولة للحيلولــة دون حــدوث  ً عــى النحــو الأكــرث تأثــري
ات الإجهــاد  وريًــا عــى ضــوء مــؤ�شّ إجهــاد مــاليي بســبب ضخامــة الصدمــة، وذلــك إذا كان هــذا التــرّف �ض
؛ ويمكنهــا أيضًــا طمأنــة الأســواق بــأنّ المصــارف وأســواق الرســاميل ســتعمل بسلاســة مــن خــال ضمــان  المــاليي
بواســطة  والتوظيــف  الاســتثمار  ي مجــاليي 

أوســع �ف انهيــار  الحيلولــة دون  يمكنهــا  الكافيــة؛ وكذلــك  الســيولة 
ي الســوق المفتوحــة(.

اء القياســية �ف )عمليــات الــرش

ي جانــب 
ات الثانويــة �ف ــز عــى الوقايــة مــن التأثــري

ّ
وبعبــارة أخــرى: يجــب عــى المصــارف المركزيــة أن ترك

ي التعزيــز بســبب خشــية 
ي الأســعار، بــل مــن حــدوث انكمــاش ذا�ت

ي مــن القفــزة الأولى �ف
الطلــب؛ فالخطــر لا يــأ�ت

وط الإقــراض، أو انهيــار الثقــة. المســتثمرين، أو تشــديد �ش

ــت( ينطــوي 
ّ
ي أحــد المنتقديــن للقــول بــأنّ التســامح مــع ارتفــاع التضخــم )وإن كان بشــكل مؤق وقــد ينــرب

ي عــى الاســتجابة   إنّ المصداقيــة لا تنبــين
ّ

ي صــواب هــذا الانتقــاد، إلّا
عــات؛ ولا شــكّ �ف

ّ
عــى خطــر زعزعــة التوق

ي الأسعار، بل على التعامل المناسب مع مصدر التضخّم؛ وإذا فهم الناس أنّ المصارف 
الآلية لكلّ ارتفاع �ف

ي جانــب الطلــب، فعندهــا يمكــن المحافظــة عــى 
ي جانــب العــرض عــن شــبيهاتها �ف

ز الصدمــات �ف ّ المركزيــة تمــزي
المصداقيــة.
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 سياســاتيًا بســبب نفاد 
ً
ي هذه الحالة أن ترتكب خطأ

وإنّ أســوأ ما قد تتمخّض عنه المصارف المركزية �ف
هــا، فتلجــأ إلى التشــدّد الصــارم ردًا عــى تضخّــم تســبّبت بــه الحــرب، وإلى تعميــق التباطــؤ الاقتصــادي،  ص�ب

ي رفعــت الأســعار تتــ�اش مــن تلقــاء نفســها. لتكتشــف بعــد شــهور أنّ الضغــوط الأصليــة الــيت

ّ بالأعمــال؛ ولكــنّ السياســة  ي أنّ الدمــار والاضطرابــات تــرض
إنّ الحــروب تفقــر المجتمعــات، ولا شــكّ �ف

 إلا إذا تفــادت وصــول الإصلاحــات إلى تكاليــف باهظــة. وإذا تجــاوزت 
ً
 ناجعــة

ً
النقديــة المتّبعــة لــن تقــدّم حلــولًا

الأحــداث العامّــة نطــاق إمكانيــات السياســة النقديــة، فــإنّ )عــدم التــرّف( هــو أقــلّ الخيــارات ســوءًا.




